
الثورة السورية: خواطر ومشاعر (48) لا مجاملةَ بعد اليوم (1) يا أيها الصامتون: إنم مجرمون

أحس أن بت حت تالصبر من صبري، وس مل حت وصبرت ،الصمت من صمت ضج حت تميا أيها الناس: لقد ص

شيطان أخرس، وجاملت حت ضاق صدري بالمجاملة. إل كم أجامل والناس ف كل يوم يموتون ويعذّبون؟ إل كم أجامل

والمجرمون يخطفون الحرائر ويسومونهن الهوان؟ إل كم أجامل والبيوت تهدّم عل ساكنيها من الوالدين والولدان؟ إل كم

أجامل والبلاد تحترق بنيران عصابات البغ والغ والإجرام؟ اشهدكم أن لن أجامل بعد اليوم، ليس بعد الذي كان!

 

فَلْيعادِن من شاء أن يعادين، وليسبن من شاء أن يسبن، وليتّهِمن من شاء بما شاء، ولين ما يون، فإن قررت أنه لا

،فلأكسر قلم نطق قلمنطق الصخر، فإن لم يمنا ومسمع‐ لَي مرأى سوريا ‐عل ا إن ما يجري فمجاملة منذ الساعة! أم

فلا حاجة ل به بعد اليوم!

لقد قصف العدو بلادنا، وقتل العدو أولادنا، وانتهك العدو أعراضنا، وعذب العدو رجالنا، فمن ناصر عدونا فهو عدونا، ومن

هادن عدونا فهو عدونا، ومن ست عن عدونا فهو عدونا.

م الهوان؟ يا من نشأتم فم أن تنفضوا عن نفوسطبعاً”: أما آن ل صار عندكم الهونَ حت يا أيها الساكتون، يا من “ألفتم

العبودية واكتهلتم ف العبودية، فيها ۇلدتم وفيها ولَدتم وفيها حييتم وتادون فيها تموتون، أما ف نفوسم كرامة؟ ألا يجري

ف عروقم دم العرب الأحرار؟ أفٍ لم، لا واله لا تعرفون معن الرامة ولا تجري ف عروقم دماء الأحرار.

يا أيها الصامتون: أتنطوي أضلُعم عل قلوب أم أنم بلا قلوب؟ لو كانت لم قلوب فيف لم تهزها أنّات الأمهات

الثاكلات؟ وكيف لم تهزها آهات المعذَّبين ف المعتقَلات؟ كيف لم تهزها قصص الحرائر المغتصبات؟ كيف لم تهزها

الصواريخ تهز الأرض وتُسقط عل رؤوس الأبرياء البنايات؟ لا واله لا قلوب لم يا أيها الصامتون!

يا من قام الأحرار من حوله وهو ما قام، يا من ينام ف سوريا وأخوه وجاره لا ينام: ماذا تنتظر؟ مت ستقوم؟ أح أنت

فنرجوك أم ميت من الأموات فنَسلوك؟ يا أيها النائمون ف سوريا، يا أيها الخائفون الخالفون ف البيوت مع الخوالف:

أصممتم فلا تسمعون الصريخ ف حمص وف سائر الثغور ف ديار الشام؟ أم تسمعون صريخ الجريح وهتاف المستغيث ثم

تنامون ف بيوتم آمنين؟
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من استباح القعود بعد اليوم فلا يقولَن أنا سوري ولا يقولَن أنا عرب، فلا طبائع السوريين ولا سلائق العرب ترض بالذل

والهوان. ولا يقولَن أنا مسلم ولا يقولَن أنا إنسان، فلا شرعة الإسلام ولا قيم الإنسانية تُجيز سوتاً عل عدوان.

يا أيها الساكتون والأحرار من حولهم يتساقطون قوافل وجماعات، يا أيها الصامتون: اعلموا أنم مجرمون!
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